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 المكافأة المدفوعة للمحكمين(.
 سلمة باللغتين  250-200بالإ افة إلى مستخلص للبحث في حدود ، سلمة 7000 إلى 5000أن يكون حجمل بين  .2

صفحة بما في ذل  المراجع والهوامش(. مراجعة   30ولا يزيد عن ، صفحة 15عن  والإنجليزية )لا يق   العربيَّة 
  سلمة. 2500و 1000تقارير الندوات والمؤتمرات ما بين ؛ سلمة 4000و 1500ستاب: ما بين 

 .16وبنط  Traditional Arabicوبخط  wordالبحث مكتوباً على نظام  أن يقدم .3
 ة.أن يكون توثي  البحث حسب الطريقة المعتمدة في ا ل   .4

 :طريقة التوثيق

 :عند ذسر المرجع للمرة الأولى .1
تاريخ ، عدد الطبعة إن وجد، )مكان النشر: الناشر غليظبخط عنوان الكتاب ، اسم المؤلوالكتب:      

 ص.، ج، (النشر
أبو الفض  إبراهيم )بيروت: دار محمَّد  :تحقي ، البرهان في علوم القرآن، بن عبد اللهمحمَّد  بدر الدين، الزرسشي     

 .214ص، 2ج، د. ت(، 2ط، المعرفة للطباعة والنشر
 .الصفحة ، العدد، ةالسن، غليظبخط لة اسم ا   ، عنوان المقال "بين فاصلتين مزدوجتين"، اسم المؤلوالمقالات:      
، العدد السادس عشر، السنة الثامنة، التجديد، "إشكالية المصطلح بين النظرية والتطبي "، نور الهدى، لوشن      

 .159ص
 ص.، ج، عند تكرار المرجع في الهامش التالي مباشرة تتبع الطريقة الآتية: المرجع نفسل.      2
/أو المقال )بخط غليظ(عنوان الكتاب ، اسم الشهرة للمؤلو، البحث عند تكرار المرجع في مو ع آخر من    .3

 ص.، ج، مختصراً 
 (.25ويكون التخريج سالآتي: )البقرة: ، وليك في الهوامش، طريقة تخريج الآيات: تخر ج الآيات في متن البحث    .4
، 3ط، دار إحياء الااث العربي )بيروت: الجامع الصحيح، بن إسماعي محمَّد ، طريقة تخريج الحديث: البخاري   .5

 . أما رقم الحديث فذسره اختياري.85ص، 2ج، باب: ه  يشاي صدقتل، ستاب الزساة،  م(1988ه/1404
 وليك في نهاية صفحات البحث.، صفحة س     حاشية في الهوامش و ع على ةا ل   تعتمدمو ع الهوامش:     .6
 ؛ تعديلات يرونها  رورية يإعادة المادة المقبولة للنشر إلى صاحبها لإجراء أ في وهيئة التحرير الح   ، لمدير التحرير    .7

 للحفاظ على المستوى العلمي للمجلة
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 الِحجَاج في شعر أحمد مطر

Ahmad MatarArgumentation in the Poems of  

Argumentasi dalam Puisi Ahmad Matar 
 

 *زايد محمد ارحيمة الخوالدة
 

ة تنطل  منها يسعى البحث إلى تتبُّع آليات الحجاج في شعر أحمد مطر؛ لتأسيك رؤي
تقوم على أن الشعر يمكن أن يوي آليات حجاجية نتيجة توجُّل محدد يريد بل الشاعر 
التأثير في المتلقي وإقناعل، ولما سان أحمد مطر شاعراً متمردًا ناقمًا على الواقع؛ حاول أن 
يعري هذا الواقع بما يتويل من ألم وقهر وفقر وسذب وقمع مارستل السلطات  د 

، ومن هنا سعى إلى أن يغير  هذا الواقع عن طري  إقناع المتلقي بحقيقة هذه شعوبها
السلطات وممارساتها من خلال شعره؛ إذ  مَّنل عددًا من آليات الحجاج اللغوية 
المتمثلة في الروابط والعوام  الحجاجية، وغير اللغوية؛ سالمفارقة، والاستفهام، والتحاور، 

فارقة والتناص يملان بعُدًا حجاجيًّا من خلال ما يبرزانل والتناص، ويرى الباحث أن الم
من التناقضات والتعار ات التي تعُدُّ من مقومات الحجاج؛ إذ يلجأ إليها الشاعر إلى 

 . التأثير في المتلقي وتوجيل القول إلى قضية أو نتيجة محددة يسُلِّم بهما المتلقي
 .، الرفض والتمردالشعر، الحجاج، أحمد مطر: الرئيسةالكلمات 

 

Abstract 

The study tries to trace the argumentation mechanisms in the poem of 

Ahmad Matar to establish a view that it is possible for a poem to contain 

argumentation mechanisms as the result of certain belief of the poet of which 

he would like to influence and assert on his audience. Since Ahmad is a 
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rebellious and resentful towards the reality, he tries to uncover the pain, 

distress, poverty, lie and power that were practised by the authorities towards 

their subjects. Thus, he tries to change the reality by convincing his audience 

with the truth about these authorities through his poems by including several 

argumentation mechanisms as found in the argumentative conjunctions and 

other extra linguistic devices such as irony, question, dialogue and 

intertextuality. The researcher views that irony and intertextuality have 

argumentative dimension due to what they project in terms of contradictions 

and contrasts that happened to be the fundamentals of argumentation. In this 

light the poet resorts to it to influence his audience and assert his view on 

certain issue.  

Keywords: Poem, Argumentation, Ahmad Matar, Rejection, Rebellion. 
 

                                                                  Abstrak 

Kajian ini cuba untuk mengenal pasti mekanisme hujahan dalam puisi 

Ahmad Matar untuk menegaskan bahawa mungkin puisi mengandung 

mekanisme hujahan hasil daripada sesuatu kepercayaan tertentu yang 

seorang penyair mahukan untuk mempengaruhi dan menyakinkan 

audiensnya. Memandangkan Ahmad adalah seorang yang memberontak dan 

marah terhadap realiti, dia cuba untuk mendedahkan kesakitan, kesusahan, 

kemiskinan, penipuan dan kuasa yang diamalkan oleh pihak berkuasa 

terhadap rakyat. Oleh itu, beliau cuba mengubah realiti dengan meyakinkan 

audiensnya dengan kebenaran tentang pihak berkuasa melalui puisinya 

dengan memasukkan beberapa mekanisme hujahan lingusitik dan bukan 

lingusitik seperti ironi, persoalan, dialog dan interteksualiti sebagai cara. 

Penyelidik berpendapat bahawa ironi dan intertekstualiti mempunyai dimensi 

hujahan kerana apa yang mereka bina dari segi percanggahan dan 

pertentangan yang menjadi asas perdebatan. Di sini penyajak menggunakan 

keduanya untuk mempengaruhi penontonnya dan menegaskan pandangannya 

mengenai isu tertentu. 

Kata kunci: Puisi, Hujahan, Ahmad Matar, Penolakan, Pemberontakan.  
 

 مقدمة 
تقوم نظرية الحجاج في اللغة عند ديكرو على أن القيمة الحجاجية لقول ما؛ ليست 
حصيلة المعلومات التي يقدمها فقط، وإنما تشتم  على ما يمكن للجملة أن تحويل من 

اها الإخباري، وتوجيل صرفيمات تصلح لتقديم توجيل حجاجي للقول عدا عن محتو 
وهذه الصرفيمات إما أن تأتي للربط بين عناصر الجملة،   1المتلقي في هذا الاتجاه أو ذاك،

                                                 
عالم إربد: )؛ دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة الحجاج مفهومه ومجالاته، فظعلوي، حاينُظر:  1

 .631ص ،1، ج(2010، 1الكتب الحديث، ط
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سالعطو والشرط... إلخ، وتسمى )روابط(، وإما أن تأتي في القول الواحد، سالتوسيد 
 والنفي والحصر، وتسمى )عوام (، ويمكن القول إن  الروابط تختص بالربط بين قضيتين

 1بسيطتين؛ لتصبحا قضية سبرى، في حين أن العوام  تختص بقضية صغرى.
أخرى؛ يرى )ديكرو( أن العوم  الحجاجية توجل القول والمتلقي في آن  ومن جهة

معًا؛ "إذ يق  بها المتكلم وظيفة اللغة الحجاجية المتمثلة في إذعان المتلقي وتسليمل عبر 
ومن ثم؛ لا تتأتى القيمة الحجاجية في العوام  من  2توجيهل بالملفوظ إلى النتيجة )ن("،

خلال وظيفتها الإبلاغية، وإنما لتقوية الحدث الذي توجِّهل، فهي "عناصر لغوية تنتظمها 
 3غاية واحدة، وهي تحقي  ا طاب للإقناع في عملية التواص ".

وفي مقاب  الآليات الحجاجية اللغوية؛ أي الروابط والعوام ؛ آليات حجاجية 
ليست لغوية، وإنما هي آليات جمالية تقوم على شبكة من العلاقات اللغوية التي تسهم 

 في تشكي  بنية ا طاب وف  رؤية المرس ، سواء أسان شاعراً، أم ناثراً.
ومن هذه الآليات الحجاجية غير اللغوية؛ المفارقة، والاستفهام، والتحاور، والتناص؛ 

ما تُبرزه من التعار ات التي تعُدُّ من مقومات  إذ تتضمن بعُدًا حجاجيًّا من خلال
الحجاج؛ يلجأ إليها المرس  إلى التأثير في المتلقي، وتوجيل القول إلى قضية أو نتيجة 

 محددة يُسلِّم بهما المتلقي.
وهكذا تفُهم مقولة صلاح فض  عن أهمية الحجاج؛ إذ قال: "الِحجاج في رحاب 

في سِ  عملية اتصالية تستدعي الإفهام والإقناع،  هذا التحو ل أصبح مطلبًا أساسيًّا
وانطلاقاً من الدور البالغ الذي أصبحت نظرية الحجاج تلعبل، أو من المفروض أن 

 4".تلعبل
                                                 

 .23ص (،2011، 1مكتبة علاء، ط)صفاقك:  ،العوامل الحجاجية في اللغة العربيةالناجح، عز الدين، ينُظر:  1
 .47، صالساب المرجع  2
 .21، صالساب المرجع  3
 .67ص (،1992منشورات عالم المعرفة، )الكويت:  ،بلاغة الخطاب وعلم النصفض ، صلاح،  4
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وعليل؛ يتتبَّع الباحث الآليات الحجاجية في شعر أحمد مطر؛ لتأسيك رؤية تنطل  منها 
جة توجُّل محدد يريد بل الشاعر التأثير تقوم على أن الشعر يمكن أن يوي آليات حجاجية نتي

في المتلقي وإقناعل، ولا سيما أن أحمد مطر شاعر متمرد ناقم على الواقع؛ حاول أن يعري هذا 
 .الواقع بما يتويل من ألم وقهر وفقر وسذب وقمع مارستل السلطات  د شعوبها

 

 الآليات الحجاجية اللغوية 
العام  الحجاجي تتجسد فيما يسمى بط والعوام  الروايرى عز الدين الناجح أن وظيفة 

؛ إذ يسهم العام  في التوجيل إلى النتيجة من خلال القضاء على "الحجاج التقن"
ا لتسلس   روريًّ  دُّ عَ م في قدح المو ع الذي يدُ هالاستلزامات والغموض، وسذل  يس

 1ا طاب، سما يقوي التوجيل نحو النتيجة.
لعام  في توجيل المتلقي نحو نتيجة محددة؛ ليسلم بها، يتجس د دور ا ؛وفي  وء ذل 

 وهنا تمكن الأهمية في نق  الجملة من الإبلاغية إلى الحجاجية.
تكثر الروابط والعوام  الحجاجية في شعر أحمد مطر، ويظهر للباحث أن أسثرها و 

فهو  استعمالًا الرابطان )لكن( و)ب (، ويبدو أن لذل  قيمة ليست بقليلة لدى الشاعر؛
متمرد غا ب، يريد أن يقدم احتجاجل على الواقع السيئ، من قمع للحريات، وفساد 

 في السلطة، وغيرها.
فضلاً عن هذا؛ يلجأ الشاعر إلى الرابط الحجاجي )سي( في سيا  التعلي ، والرابط 

 الحجاجي )إنَّ( في سيا  التوسيد.

 الربط الحجاجي )لكن(: .1
على التناقض من خلال  اأن  ثم ة إلحاحً بناعة يبدو أن تكرار هذا الرابط يولد ق

من خلال التعبير عن التعارض والتنافي بين  2؛ستعم  للإبطالفالرابط )لكن( يُ  ،التعارض
                                                 

 .35، صالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةالناجح،  1
 .57ص(، 2009مؤسسة الرحاب الحديثة، )بيروت:  اللغة والحجاجالعزاوي، أبو بكر، ينُظر:  2
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وقد أسثر من استخدامل  ،ا في المتلقيما قلبل وما بعده، وهو أقوى الروابط الحجاجية تأثيرً 
بسبب ممارسات السلطة في تكميم  ده على الواقع الذي لا يطا الشاعر مما يشي بتمرُّ 

 :، يقولالأفواه ومصادرة الحريات
 "المعجزاتُ سلُّها في بدني 

 ولكن  جلدي سَفن  حيٌّ أنا
 لكِنَن أسير أسيُر حيثُ اشتهي

 نصوُ دمَي بلازما ونصفُلُ خبير
 مع الشهيِ  دائمًا يدخلن، ويرس  التقريرَ مع الزفير

 الشعيروس  ذنبي أنن آمنت، وما آمنت ب
 1في زمنِ الحمير".

للموت في أي  االسلطة التي جعلتل معر ً على يعم   الشاعر من هذا الاحتجاج و 
يلجأ من خلال الرابط الحجاجي ف ،في جميع تنقالاتل ال، ب  مراقبً ئلحظة؛ بسبب آرا

بط  بالموت، سما يُ  ةلحظ في أيِّ  ادام الإنسان مهددً  )لكن( إلى إبطال قيمة الحياة ما
ينق  ومن ثم؛  ،لمخبرافهو أسير  ،ابط حرية الحرسة والتنق  بفع  المراقبة والتجسكالر 

في بعض الدول التي تمارس القمع  ده، وهي  الشاعر تجربة الإنسان العربي مع السلطات
 أبشع ممارسات الا طهاد الفكري.

شعر، ويتضح ذل  من من ويرفض الشاعر الصمت عن قول الحقيقة فيما ينظمل 
يقول ، استخدام الرابط الحجاجي )لكن(بتعارض قضيتي الصمت وقول الحقيقة خلال 

 :"على جثمان الحرية"في قصيدة 
 ستبُ الأشعار أ"أنا لا 

 فالأشعارُ تكتُبن 
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 أريدُ الصمتَ سي أحيا 
 1."ولكن الذي ألقاه ينطقن

الصمت  فإذا سان ،بالثانية الأولى إذ يأتي الرابط )لكن( للربط بين قضيتين مبطلاً 
فإن الشاعر لا يستطيع الصمت بسبب ما يراه ويلقاه من هذه  ؛وسيلة الضعفاء للعيش

ما يمكن تصوره من فيا؛ ليحفز ذهن المتلقي في الاساسال جعلل مضمرً وقد السلطة، 
 قمع الحريات. 

 من بنية درامية تحاورية تقوم على  أيضًا ويوظو الشاعر الرابط الحجاجي )لكن(
 ؛بؤرة مشهد تحاوري درامي بما يقدمل من تعارض وإبطال للحجج لعلالحجاج؛ إذ يُ

 :"الرقيب"إذ يقول في قصيدة  ؛لتأثير في المتلقي، ودفعل للتسليم برؤيتل الحجاجيةلا سعيً 
 :قالَ لَي الطبيب  "

 اخُذ نفسً 
 فكدتُ من فرطِ اختناقي
 بالأسى والقهرِ أستجيب  

 لكنن خشيتُ أن يلمحن الرقيب  
 مَّ تشتكي؟وقال: م

 أردتُ أن أُجيب  
 لكنن خشيتُ أن يسمعن الرقيب  

تلُ بصمتَي الرهيب    وعندما حيرَّ
 ا لمقلتيا باهرً وج ل  وءً 

 حاولَ رفعَ هامتي
 لكنن خفضتها
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 ولذتُ بالنحيب  
 قلتُ لل: معذرةً يا سيدي الطبيب  

 اأود  أن أرفعَ رأسي عاليً 
 لكنن

.. يذفلُ الرقيب    1".أخافُ أن 
ع الحجج التي يوردها الشاعر لإقناع الطبيب تتساقط أمام حجة واحدة؛ فجمي

إنها ا وف من الرقيب أن يقتلل؛ مما يشي بعم  المأساة التي يعانيها الشاعر الذي 
يصبح رمزًا للإنسان العربي المهم ش المسحو ؛ نتيجة سلبل أبسط مقومات الحياة 

 المتمثلة في الحرية.
 الرابط الحجاجي )بل(: .2

الكلام إلى  يوجِّلسهم الرابط الحجاجي )ب ( في الربط بين الحجج المتعار ة؛ إذ ي
 :، يقول الشاعرأعلى قيمة حجاجية

 أمُوت   "حِينَ 
 ل  السُّل طَ  بتَأ بيِن وتدَقُومُ 
 ل  الشُّر طَ  جُث مَاني  ويُشَيِّعُ 

 الطَّاغُوت   أنَّ  تَح سَب   لا
 سَرَّمَنِ  قَد  
 وت  بالجبَدَرُ  حَاصَرَني  بَ   

 ل  ندُق طَ  آخِرِ  حتىَّ  وتدَتَبدَّعَنِ 
عُرَ  سَيلا  حُرٌّ  أنيِّ  أش 
 1."التَّابوُت   في وأنا حتىَّ 
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ا من التضيي  على الحريات، وسلب الإنسان  في هذه الممارسات مزيدً الشاعر يرى 
من خلال  ؛يسعى إلى توجيل المتلقي إلى نتيجة محددةومن ثم  ا،ميتً ، وإن سان سرامتل

 .سلب الحريةإنها  ؛اجي )ب (؛ لإقناعل بهابط الحجاالر 
 ،ا وظيفة الرابط )لكن(؛ لإبطال الحجج السابقةيً ويأتي الرابط الحجاجي )ب ( مؤدِّ 

 يفضي إلى نتيجة ا يانة وفساد السلطة في قولل:و 
 الذَّاتِ  "وعَب دُ 

ا أرَ ِ نا من لنا يرُجِع   لم  شِبر 
ا بها لقَت لانا يَض مَن   ولم  قدَبر 
رِ  في العِدَا  ِ يدُل   ولم  البَح 
تَطَى دِمَانا ألَ قى بَ    را وام   2."البَح 

 : الرابط الحجاجي )كي( .3
)سي(؛ ليعم  من حجاجل؛ إذ يسهم التعلي  في الرابط يلجأ الشاعر إلى التعلي  ب

إلى درجة  يدفع بل المتلقيَ ومن ثم؛ تعزيز ثبات الحدث، ودفع الش   والظن عنل، 
 يقول: التصدي  وعدم الإنكار،

 "أبذرُ القمحَ 
 أسرابُ الج راد   لكي تنبت...
 أخرج النار

 لكي أدخ  صبحيَ في الس واد  
 أنسجُ الأفراح 

 سي ألبك أثواب الحداد
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 أحفر الأنهارَ... لكي تغرقن
 أقطع الأشجارَ... سي تشنقن

 أزرع الإصلاحَ، سي تحصد سوُّ الفساد  
 س  عمري للذي يعرف عن:

 من أنا؟ ومن أين؟
 1".؟ومن أي بلاد  

ا ينظم شعره  من بنية تهكمية مفادها التمرد والغضب ولما سان الشاعر دومً 
 ،يأتي بهذه الثنائيات  من مفارقة للواقع الطبيعي المفاض للإنسان ؛والتقريع والاحتجاج

يأتي التعلي  ومن ثم؛  . إلخ،فالإنسان يزرع ليحصد خيره، ويقطع الشجر لكي يتدفئ..
 ا إياه إلى التمرد والثورة.نحو ليوجل المتلقي إلى الواقع الأليم الذي يعيشل، دافعً لاعلى هذا 

 الرابط الحجاجي )إنّ(: .4
يكثر و  ،)إن ( من العوام  الحجاجية القوية الموج ل إلى النتيجة الرابطالتوسيد ب دُّ عَ يدُ 

ا بل عنى هادفً إذ يؤدي وظيفة توسيد الم ا؛برزً ما ملمحً  مشكلاً  مطر التوسيد في شعر أحمد
 :يقولتقوية النتيجة، 

 :لكم قلت"
 المسلمة َ  بَ عو الشُّ  نَّ إ

 معدمة  ... رغم غناها
ا  2.مكممة"... بصوتها وإنه 

 تفاض هذه الجم  مجموعة من الاستلزمات الحوارية:
 "؛ تستلزم: الحرمان، والبؤس.معدمة  ... رغم غناها، المسلمةَ  بَ عو الشُّ  نَّ إفجملة: "
 ؛ تستلزم: القمع، والإنكار، والصمت، وا وف.مكممة"... بصوتها اوإنه  وجملة: "
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 الآليات الحجاجية الجمالية
على شبكة من العلاقات اللغوية التي تسهم في تشكي  بنية هذه الآليات تقوم 

 ا طاب وف  رؤية المرس ، سواء أسان شاعراً، أم ناثراً.
، ، والاستفهام، والتحاور، والتناصومن هذه الآليات الحجاجية غير اللغوية؛ المفارقة

لتأثير في لالحجاج؛ الذي هو أساس ما تُبرزه من التعارض في ويتبدَّى الحجاج من خلالها
 إلى نتيجة محددة يُسلِّم بها. لالمتلقي وتوجيه

 المفارقة: .1
 ماهرة لعبة لغوية" ، فهي لديلبوث عند شفافية أسثر المصطلح هذا رؤية بدت ربما
 صانع فيها مقدِّ بطريقة يُ  قارئها، والآخر فارقة،الم صانع أحدهما ؛رينعنص بين وذسية
 ا في المعنى لصالح بمعناه الحرفي رفضل إلى ويدعو القارئ، يستثير بأسلوب النص ةقالمفار 
 ببعض، بعضها يصطدم اللغة ذل  يُع  أثناء في والقارئ الضد، المعنى اغالبً  هو الذي
 1".عنده ليستقر يريده الذي إلى المعنى يص  أن بعد إلا بال لل يهدأ لا بحيث

يصطنعل للمفارقة  احجاجيًّ  اويتضح من خلال هذا التعريو للمفارقة أن  ثم ة دورً 
يلجأ الشاعر إلى المفارقة؛ ليحتج ثم؛ ومن ، ستمالة المتلقي بوجود هذا التناقضلاالمرس  

 )مشرعة، مقفلة(، في قولل: على واقع الأمة العربية من خلال بنية التضاد، في لفظتي
 الفساد نوافذ مشرعة  "

 العتاد مخازن مقفلة  
 صالحنا والو ع في
 2".!ازدياد وا ير في

فمنط  النصر والقوة للأمة يقتضي أن تكون مخازن الأسلحة مشرعة، ونوافذ الفساد 
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سمية لتدل على مغلقة، ولكن الواقع الأليم عكك ذل ، وقد جاء اسخدام الجم  الا
  هذا على أرض ا قد تمثَّ ويبدو أن الشاعر يخاطب متلقيً  ،فساد السلطة وتواطئهاثبات 

 ا، فواقع الأمة العربية مرير  عيو ممز .ا أم عربيًّ سان المتلقي عراقيًّ أالواقع، سواء 
، من خلال التضاد، فما الفصحى سوى "تحب  وهي عاقر" في قولل:وتتضح المفارقة 

الشعوب التي تسببت بها هذه  بأشعارهم، متجاهلين آلامالشعراء الذي يمجدون السلطة 
 السلطة:
 والدفاتر بالأقلامِ  سفرتُ "

 التي بالفصحى سفرتُ 
 عاقر وهي تحب ُ 

 الذي بالشعرِ  سفرتُ 
 1".الضمائر ركي ولا الظلمَ  يوقوُ  لا

شي باستمرار يفالفع  المضارع )تحب ( ، ويمتد احتجاج الشاعر إلى بينة الاسيب
 ثم؛ ومن (،وهي عاقرالجملة الاسمية ) جيد، في حين تبقى دلالة الثبات فيأفعال التم

تسهم المفارقة بما تولده من تناقض بين الألفاظ في توجيل المتلقي إلى قضية محددة 
 فساد الشعراء. ؛ إنهاوالتسليم بها

 تقنية حجاجية من خلال تضاد الألفاظ، مشكلاً أيضًا ويلجأ الشاعر إلى المفارقة 
 :، يقوليقوم على رفض النهب والسلب والإقطاعية احجاجيًّ  امشهدً 

 أبيض "رج   
 ظ ال في امتبردً  يغفو
 أسود رج 
 الحق  في امحاقً  يعم 
 الأسود هذا
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 ...(لقطن)ا يُن
 الأبيض وذاك
 1."عر  الأسود يُن
ا في البحث عن دلالة هذا البناء تفحص هذه القطعة الشعرية لا يادد سثيرً من ي

ي القائم على المفارقة، فالشاعر منشغ  بالبعد الحجاجي للمفارقة؛ إذ يسعى إلى التضاد
من خلال  ،دفع المتلقي لاستجلاء صفة هذا الوطن القائمة على الفقر والحرمان والسرقة

ولا يتوقو عند هذا  ء،إبراز طبقة المتسلطين المتنفذين المنعمين با ير على حساب الفقرا
نظرتل الحجاجية التي تستشو استمرارية هذا الإقطاع من خلال  يعم   من ، وإنماالحد
سمية ابدأ الشاعر بجملة ، فقد الدلالة والاسيب في نزياح الذي عم  البنية الحجاجيةالا

ا حول شرعية ا ذهنيًّ دلالة الثبات، وجعلها نكرة، ليبقي المتلقي متنبهً فيها )رج  أبيض( 
)هذا الأسود( لدلالة  للقريب م الإشارةفي حين يستخدم الشاعر اس ،هذا الشخص

لبعيد )ذاك لوجع  اسم الإشارة  ،يعانون ولا يثورونمن القرب والمعرفة، فالفقراء 
أي سأنل يأتي من  ؛دون تعبمن لتناسب مقام السرقة القائمة  هماأولا ؛دلالتينلالأبيض( 

بيل المتلقي إلى الثورة نتل ،ستبعادالاتحقير و الليجن ا ير، والثانية  ؛دون جهدمن بعيد 
 على هذا الظلم.

 :أما الانزياح الدلالي الذي عمقل الشاعر وف  البناء التضادي للمفارقة في قولل
فالجن يكون للثمر، ولكن الشاعر انزاح  ،يشي بمدى المرارة والألم"، فيُن عر  الأسود"

ج، فأصعب ما على ؛ ليحم  المتلقي على الاشااك في هذا الاحتجا (العر )بل إلى لفظ 
وقد أجاد  ،خرآ( شخص  . إلخل، ألمل..ه، تعبَ الإنسان أن يضيع تعبل ويسر  )خيرَ 

ليفيد  الشاعر في إبقاء هذا الاسيب في نطا  الجملة الفعلية القائمة على الفع  المضارع؛
 استمرارية هذه السرقة مقاب  ثبات وجود الأبيض في بداية القطعة.
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كأننا في ف ة التحاور المبن على الاحتجاج وتقديم الدلي ،ويلجأ الشاعر إلى تقني
 جاجي ينتهي إليل الشاعر بهذه النتيجة المبنية على المفارقة:ح تحاور
 :لكم قلت"
 المسلمة َ  بَ عو الشُّ  نَّ إ

 معدمة  ... رغم غناها
ا  1.مكممة"... بصوتها وإنه 

من أقوى  دُّ عَ الذي يدُ  يدعمها بالتوسيد ، وإنمافالشاعر لا يقو عند حدود المفارقة
الفراغات بما يُول في خاطره لمطابقة  يملأالعوام  الحجاجية، ولكنل ياك للمتلقي أن 

الأمة  عيفة؛ أن يدفع المتلقي من خلال المفارقة إلى النتيجة الحقيقية في ومن ثم؛  ،للواقع
 وتبيان حالها بين السلب والقمع. 

بين قضيتين؛ لإبزاز القيمة الحجاجية وتوجيل من خلال التقاب  سذل  وتأتي المفارقة  
 :، يقولالمتلقي إلى هذا التقاب  الذي جس ده الواقع المؤلم

 آبارنُا الش هِيدَه  "
 ا ا ودمً تدَن زِفُ نارً 

 ه  للأمم البعيدَ 
 ونَح نُ في جوارهِا 
 ".نطُمِع جوعَ نارهِا

 ،يد من هذه الطاقةخير الدولة الدولَ الأخرى البعيدة؛ لتف ففي الوقت الذي يعمُّ 
ومن جهة  ،تظهر صورة هذا الشعب الفقير الذي يعاني الجوع والظلمة ؛الإنارةولا سيما 

تعمي  هذه المفارقة، بما تحملل من دلالة في أخرى أسهمت الأفعال )تنزف، نجوع( 
فقد  ،من رؤية الشاعر "،اا ودمً تنزف نارً : "نزياح في قوللالاستمرار، في حين عم  الا
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يشي  المتعلقة بالكائن الحي، لينسبها إلى الآبار، مما ا(دمً لفظة )عن  (ينزف)بلفظة  انزاح
 بعم  الألم والقهر.

ويلجأ الشاعر إلى أسلوب المفارقة القائم على التهكم؛ للاحتجاج على التخطيط 
ع فالعنوان يم  القارئ على تتبُّ  "،إصلاح زراعي"ا من العنوان الفاسد للاقتصاد، منطلقً 

ا الإصلاح من خلال عرض ما سيأتي، ولكن الشاعر يفاجئ القارئ بهذ الإصلاح هذ
 :، يقولغير المنطقي وغير المنسجم،  من بنية تهكمية قائمة على الاحتجاج

  ل  قرر الحاسمُ إصلاحَ الزراعَ "
 عين الفلاحَ شرطيَّ مرور 
 وابنة الفلاح بياعة فول 

 وابنل نادل مقهى 
 ل  في نقابات الصناعَ 

 ا خيرً وأ
 ل  ا للإذاعَ عين المحراث في القسم الفلولوسلوري والثور... مديرً 

 قفزة نوعية في الاقتصاد
 أصبحت بلدتنا الأولى 

 بتصدير الجراد 
 1.ل "وبإنتاج ا اعَ 

بداية القصيدة؛  وتتجلى قيمة هذا الاحتجاج من خلال الفع  الما ي )قرر(
، فهو مصدر التخبط والضعو بسبب هذا ليجع  الشاعرُ بؤرة الاسيز في قرار الحاسم

القرار الذي أفضى إلى التبادل ا اطئ للوظائو الحيوية، مما جع  الاقتصاد  عيفًا، 
فغياب التخطيط السليم أدى في النهاية إلى  عو الاقتصاد وتغل  طبقة الفاسدين، 
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ى سخرية ومن ثم؛ يسعى الشاعر إلى توجيل المتلقي للاقتناع بهذا الاحتجاج القائم عل
 المفارقة.

ويلجأ الشاعر إلى الاستدلال من خلال صيغة الشرط التي تعد من مقومات 
ولكنل يُع  النتيجة في بداية القطعة الشعرية؛ ليلفت النظر إلى  ،الاسيب الاستدلالي

 : ، يقولعاناةالمأهمية النتيجة القائمة على تضخيم 
 فك   الناس محكومون بالإعدام"
 جهروا إن سكتوا، وإن  

 وإن صبروا، وإن ثأروا 
 1."وإن شكروا، وإن سفروا

تتمث  في  بها؛ ناع المتلقي بها، ب  التسليمتقاالنتيجة التي يسعى الشاعر إلى ف
فهو  ،)الإعدام(، وهنا يقصد الشاعر انتفاء حرية التعبير عن الشعب في جميع الأحوال

 مهمش مستلب الحرية.
 التحاور .2

 ،نقيض الحوار ، وهوشاهد الدرامية قائمة على التحاورشعر أحمد مطر معظم المفي 
تنتظم  من تراسيب لغوية تهدف ما ا غالبً التي فالتحاور آلية حجاجية من حيث بنيتل 

، في حين يقوم الحوار على وظيفة إبلاعية توصيلية ،إلى إبراز قضية بين الرفض والقبول

 :، يقولولكن الشاعر سعادتل يأتي بالتحاور  من بنية تهكمية
 زارَ الر ئيكُ المؤتَمدَن  "

 بعضَ ولاياتِ الوَطدن  
 وحيَن زارَ حَيَّنا

 :قالَ لنا
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 هاتوا شكاواسدم بصِدد   في العَلدَن  
 ..اولا تَخافدوا أَحَددً 

 .فقَدد  مضى ذاكَ الز مَدن  
 فقالَ صاحِدبي )حَسَدن(:

 يا سي ددي
؟  أينَ الر غيوُ واللَ بدَن 
 ؟وأينَ تأميُن الس كَدن  
؟  وأيدنَ توفيُر المهَِدن 

 وأينَ مَدن  
؟  يوُف درُ الد واءَ للفقيِر دونمدا ثَمدَن 

 يا سدي دي
 .اا أبدً لدم  ندَرَ مِن ذلَ  شيئً 
 :قالَ الرئيكُ في حَدزَن  
درََ  رب دي جَسَددي  أح 

 !أَسُد ُّ هذا حاصِد   في بدَلدَدي؟
قَِ  في تنبيهِنا يا وَلدَديشُكرً   ا على صِدد 

 .ترى ا يَر غَدداً سدوفَ 
** 

 وَبعَد ددَ عدام  زارَندا
 :ومَدر ةً ثانيدَةً قالَ لنا

 هاتدوا شكاواسُدم  بِصدد    في العَلدَن  
 اولا تَخافدوا أحَددً 

 .فقدد مَضى ذاكَ الز مَدن  
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 !لم يَشتِ  الن اسُ 
 :افقُمتُ مُع لِندً 

؟  أينَ الر غيوُ والل بدَن 
؟  وأينَ تأميُن الس كَدن 

؟وأينَ   توفيدرُ المهَِدن 
 وأينَ مَدن  

؟  يوفِّدر الد واءَ للفقيِر دونماَ ثمنَ 
 مَع دذِرةًَ يا سي ددي

(!؟   1".وَأيدنَ صاحدبي )حَسَدن 
إذ تظهر السلطة من خلال  ؛السلطة والمواطن ؛يأتي هذا التحاور بين قطبين

مقومات روم المحمقاب  المواطن البائك في تسلط، المخادع المكاذب الشخصية الرئيك 
هنا أن الشاعر جاء بهذا التحاور؛ ليلفت المتلقي إلى قضية التحاور لا هوما يهم  ،الحياة

من  ،الحوار؛ لما يملل من قيمة حجاجية في تقديم الحجج )لا ماء، لا طعام، لا دواء(
وسيلة لحث المتلقي لتبن إجابة محددة إلا وما هذا الاستفهام  ،خلال تكثيو الاستفهام

تهدف حجاجية هذا المشهد التحاوري إلى تعرية ومن ثم؛  ،م على انتفاء هذه الحقو تقو 
ويبدو أن هذه  ،فالثورة ،ا أمام المتلقي؛ ليوجهل نحو الرفض والتمردهذه السلطة تمامً 
 بناء على الواقع المؤلم. ؛أو متخيلة في وعي المتلقيحقًّا، الحادثة وقعت 

يحي  الشاعر ل ؛وف  بنية الما ي )زار الرئيك(ومن جهة أخرى ينتظم هذا التحاور 
ومن ثم؛ على لى الفجوة بين المواطن والسلطة، ع ؛بهذا البعد بين الما ي والحا ر

دون فائدة سوى مزيد من من و  ،س  عامفي  فهو لا يزورهم إلا مرة  ،التهميش والتجاه 
 وإنما ،تهكمية لذاتهالا يصدر الشاعر بهذا التحاور عن قيمة و الاعتقال والقمع والبؤس، 
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بالمعنى الإخباري للمشهد بقدر  فالشاعر ليك منشغلاً  ،توجهل القيمة الحجاجية للتحاور
ما هو منشغ  بتوجيل ا طاب للإقناع القائم على رفض الواقع، والتمرد عليل، وتوجيل 

 ل ما يروم.قبو المتلقي إلى 

 الاستفهام .3
ة في توجيل ا طاب بين الإخبار يعدُّ الاستفهام من الآليات البلاغية المهم

قد يأتي بل المرس  لإثارة المتلقي وتوجيهل إلى إجابات محددة؛ تهدف  ؛والإنكار، ولكن
أحمد ا ما قام بل تقريبً   إلى إقناعل وتسليمل بالنتيجة التي يريد أن يقدمها الشاعر، وهو

عنها  ، فأي دعوة يتحدث"دعوة للخيانة" هوفي قصيدة ذات عنوان حجاجي مطر 
 الشاعر؟

ليست و  ،عنوان القصيدة ذو بعد حجاجي محفز للإقناع القائم على دعوة للخيانة
ا يانة بحد ذاتها للوطن، وإنما خيانة للخوف وا نوع والضعو، حف زتل مفردات القطعة 

ا يقوم على محاصرة ا عميقً ا حجاجيًّ عدً الشعرية القائمة على بؤرة الاستفهام الذي أدى بُ 
ومن ثم؛ إلى ، ئلإقرار والتسليم بالواقع السيإلى امن الأسئلة؛ لتقوده  يةالكم هبهذالمتلقي 

 : ، يقولالثورة والتغيير
 الذي هذا وطن   ه "

 ؟نرهائ مراهن ، وأهللُ  حاسمُل
 الذي هذا وطن   ه 

 ؟سمائن مراصد  وأرُ لُ  سماؤه
 الذي هذا
 ؟والضغائن الآهات هواؤه
 الذي هذا
 ؟اجنالدو  حظيرةِ   ُ منأ ي
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 الذي هذا وطن ه 
 عندما فيل تكون
 1".!؟سائن غير تكون

جاءت  ؛الوطن()ولما سان الاستفهام بؤرة هذا التوجيل الحجاجي إلى رفض هذا 
 الثنائيات الضدية لتدعم بؤرة الاستفهام من خلال إبراز شدة التناقض بين الواقع المثال.

 التناص .4
الحديث،  والنص القديم الموروثبين  تواص  عملية التناص أن مفتاح محمد يرى

 يكون لا إذ؛ بدونها لغوي خطابأي من  القصد أن يص  يمكن لا تواص  وسيلة"فهو 
 2.لمراميل" مدرك مستوعب متق ب  متل    بغير مرس  هناك

عملية تواصلية، وهذه العملية لا يمكن أن تتم  دُّ عَ هنا أن التناص نفسل يدُ هوما يهم 
ب ، وبوجود رسالة؛ إلا أن قيمة التناص لا تتح  ما لم إلا من خلال مرس  ومستق

 ا في المتلقي، من خلال طريقة توظيفل. دث تأثيرً تحُ 
، شعرهم في الأدبية الظاهرة هذه لتوظيو الشعراء ويمكن القول إن  ثم ة دوافع أغرت

 طوإحبا الأخيرة، الحقبة في أمتنا عاشتها التي والحضارية للمرحلة التاريخية سان فقد"
 بعض وسيطرة ا ير، فيل تأم  سانت مما الكثير في أملها وخيبة ،أحلامها من الكثير

عدالة  من بالرغم بها حاقت التي المتكررة والهزائم مقدراتها، بعض على القوى الجائرة
 يواف  طبيعة الذي التناص توظيو إلى الحداثة شعراء غالبية لجوء في سبب   ؛قضيتها
 3".المتلقي إلى ونقلها مومواله والقضايا الأفكار

                                                 
 .240، صالأعمال الشعرية الكاملةمطر،  1
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 .132-131(، ص1992
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ومن هنا لجأ أحمد مطر إلى توظيو التناص آلية يق  بها التأثير في المتلقي، من 
وهذا التناقض جوهر العملية الحجاجية؛  ،قعاخلال إبراز التناقضات وإسقاطها على الو 

 سلم بها المتلقي.إلى نتيجة محددة يُ  لإذ يسعى من خلال
وسجنل؛ ليسقطها على معاناة عليل السلام  يستحضر أحمد مطر قصة يوسوو 

 :، يقولالإنسان العربي المعاصر
 أعوامي خضر سناب  سبع"

 يابسةً  تذوي
 الدامي الأم  و  س في

 القهر لي  في أرقبها
 صبري من صفرتها تضح 
 آلامي فتحيا وتموت

 نبئن سجن صاحب يا
 هذي؟ مأساتي رؤيا ما
 ا ير أوطان في فأنا
 الأحلام من دالميلا منذ ممنوع
 اخمرً  ربي أسقي وأنا

 اليمنى بيدي
  1.الإعدام" أمر تتلقى اليسرى ويدي
 لأنلوإنما اقافل،  لذنب لا اظلمً  السجن دخ  قد مالسلا يوسو عليل سان فإذا

 الحكام أوامر خالو لأنل السجن يقبع في المعاصر يوسو فإن تعالى، للها معصية رفض
 المضطهدين لآلاف ارمزً  ليصبح ؛الجمعي دلالة الهم أخذ المعاصر يوسو إنو  الجائرة،
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 1.السلطات العربية سجون في يقبعون الذين
ا مو وعيًّ  معادلاً عليل السلام يصبح يوسو ل ؛قصة ذاتهاالظو الشاعر و سما ي

 ا، يقول: ا مظلومً ا معدمً يبقى فقيرً  ؛للإنسان العربي؛ فرغم الثروة النفطية
 وأنا"

 غيابة بئري  في أرقد
 فقري شربُ أ

 2."ظلامي ورهن رهن البرد،
ا يعاني البرد ا فقيرً ا مهمشً فالبئر ذاتل بئر النفط الذي يقبع فيل هذا الإنسان  ائعً 

ومن  ،أصحاب السلطة بهذه الثروة خارج هذا البئرفيل في الوقت الذي يتنعم  ،والظلام
قصان الإنارة هنا يسقط الشاعر ذل  سل ل على الواقع؛ إذ يعاني هذا الإنسان من ن

 مرارة الألم والقهر وا وف. امتجرعً  ،والتدفئة والجوع
يوسو فإلى منحى آخر،  -وف  رؤية الشاعر الحجاجية  -ويمكن توجيل النص 

تمانل على خزائن ائمن خلال  ؛أي الموت ؛أنجاه الله سبحانل من البئرعليل السلام 
دون رحمة، وهذا ما من ع الموت الأرض، في حين بقي هذا الإنسان العربي في بئره يصار 

 حققتل استمرارية الفع  المضارع )أشرب، أرقد(.
ليسقطها على الواقع المرير  ؛الشعبي قصة )شهرزاد( ثويستلهم الشاعر من الاا

 : ، يقولالذي تمارس فيل السلطة الكذب على شعبها، لتبقى ولا تزول
 قصة لشهرزادَ "

 ا تام في تبدأ
 تصح الأولى الليلةِ  في
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 نام وشهريار
 لبعلها تكاث لم

 ليلها طوال ظلت  
 بانتظام تكذب
 اساحرً  الكلام سان
 الكلام أر قل

 نومل رد   حاول
 فقام يستطع لم

 غلام ياح: وصا 
 أهلها لبيت خذها

 بمثلها لي نفعَ  لا
 الحرام ابنة إن

 اادقً ص اسذبً  تكذب
 المنام ويبك... امطلقً  ا يال بقييُ 

 قلقالها من قلقتُ 
 أنام أن أريد

 مكانها و ع خذها،
  1."الإعلام وزارة
 سان الشاعر ا أن  تمامً  يدرك؛ شهريار مع شهرزاد شخصية مرجعية يستعيد من

 التي فشهرزاد ،ل الشعرينصِّ  مضمون مع لتعالقها الشخصية ذهه استحضاره في اموفقً 
 ؛قت ال من نجو؛ لتعدة ا يال ليالي نسج من المبتدعة بقصصها شهريار تسحر ظلت
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 على عقول والتدليك الكذب إلا عنل عرفيُ  لم الذي الهزي  العربي صورة للإعلام تشك 
 لغاية في ا يالية القصص تنسج شهرزاد أخذت فكلما حسب، هذا وليك ،الشعب
 ودعم الحكام، هي خدمة واحدة لغاية جدوُ  سأنما اليوم العربي إعلامنا فإن ؛نفسها

 توظيو أن  والح ،عرض الحائط ومستقبلها الأمة مبأحلا  اربين الشخصية، مصالحهم
ا جعلها ا وتأثيريًّ ا وإقناعيًّ ا جماليًّ عدً بُ  وأسسبها الدلالة أغنى قد المقام هذا في التناص هذا

 1راسخة في ذهن المتلقي.
من انتشار واسع لها لما  بهذه القصة؛ ويمكن القول إن الشاعر أفاد من الاستشهاد

يلجأ ثم؛ ومن  ،لصد إلى اجعلها سأنها حدث تاريخي أقرب يل ؛ناسبين الوقيمة تاريخية 
لع  المتلقي  ؛ويفحم بل خصمل لليدعم رأي ؛الشاعر إلى هذا الحدث التاريخي القصصي

يمكن أن نفهم ما يروم إليل الشاعر من توظيو وهكذا؛  ،ا في دائرة الحيادلا يبقى بعيدً 
صد ، بما تحملهما من تعارض يريد بل التناص هنا من خلال إبراز قضيتي الكذب وال

 الشاعر توجيل متلقيل إلى بشاعة هذا الممارسات التي تنتقص من قيمة الإنسان. 
 

 خاتمة
سعى البحث من خلال هذا العرض إلى تتبُّع آليات الحجاج في شعر أحمد مطر؛ إذ 
ل اجتهد الباحث في تأسيك رؤية تقوم على انتهاج الشاعر طريقة في توجيل متلقي

من خلال آليات حجاجية من شأنها التأثير فيل ودفعل إلى التسليم بما يرومل 
الشاعر، وتمثلت هذه الآليات في قسمين؛ الآليات اللغوية، والآليات الجمالية، 
ل إلى استخدام آليات حجاجية تهدف إلى  وخلص الباحث إلى أن أحمد مطر توجَّ

لية التي يقوم عليها ا طاب الشعري؛ سعيًا التأثير في المتلقي طرفًا في العملية التواص
 . إلى تغيير الواقع والثورة عليل
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